
 الجزائــر - أمـــام مضـــي المؤسســـة 
العســـكرية الجزائريـــة قدما فـــي تنفيذ 
مقاربتها الدســـتورية للخروج من الأزمة 
السياســـية، عبـــر فتـــح حوار سياســـي 
يفضـــي إلى تنظيـــم انتخابات رئاســـية 
قريبا، تبقـــى الجبهـــة المقابلة مصممة 
علـــى إيجـــاد بدائل أخـــرى تتـــواءم مع 
طموحات الحراك الشـــعبي، وتقلص من 

نفوذ العسكر في المشهد الجديد.
السابق  والدبلوماســـي  الوزير  وقدم 
أحمد طالب الإبراهيمي، عدة شـــروط من 
أجل تلبية دعوة إدارة الحوار السياسي 
ضمن الـ13 شخصية وطنية التي اقترحها 
منتـــدى التغيير المدني، واضعا مســـألة 
اتخاذ تدابير التهدئـــة والطمأنة، ممرين 
حاســـمين لإنجاح أي حوار، في إشـــارة 
إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين 

وفتح العمل السياسي والإعلامي.
وتقاســـمت العديد من الشـــخصيات 
المقترحـــة لإدارة الحـــوار الأفـــكار التي 
طرحهـــا الثلاثـــاء الإبراهيمـــي، وهو ما 
يشكل حرجا للسلطة، بعدما عبر في وقت 
ســـابق رئيـــس الدولة المؤقـــت والممدد 
لـــه عبدالقـــادر بن صالـــح، عـــن تفاؤله 
واســـتعداده للانخراط في المسعى الذي 

فتحه منتدى التغيير المدني.
وعلى  الموقوفين  عشـــرات  ويتواجد 
رأســـهم ضابط جيـــش التحريـــر الرائد 
لخضر بورقعة، في ســـجون السلطة منذ 
عدة أســـابيع، علـــى خلفية تهـــم تتصل 
بالمشـــاركة في الحراك الشعبي وانتقاد 
المؤسسة العســـكرية، وعلى رأسها قائد 

الأركان الجنرال أحمد قايد صالح.
ولا تـــزال مـــا يعـــرف بســـلطة الأمر 
الواقـــع (الحكومة + الرئاســـة) مدعومة 
من طرف الجيش، مصممة على المقاربة 

القائلة بحـــل الأزمة في إطار الدســـتور، 
ورفض أي مســـعى للذهاب إلـــى مرحلة 
انتقالية، رغم الفراغ المؤسســـاتي الذي 
تعيشه البلاد، ولاسيما منذ نهاية المهلة 
القانونية للرئيس المؤقت من أجل تنظيم 
انتخابات رئاســـية في التاسع من يوليو 

الجاري.
ويـــرى معارضون لنهج المؤسســـة 
العسكرية، أن تمسك الجيش بالدستور، 
هو تجاوز للدســـتور في حد ذاته، قياسا 
بتجاوز الأزمة للدستور نفسه، وبالفراغ 
المؤسساتي الحاصل، وبالخرق المتكرر 
لبنوده من طرف السلطة نفسها، خاصة 

في مـــا يتصـــل بالقـــرارات المنســـوبة 
والمتعلقـــة  صالـــح،  بـــن  لعبدالقـــادر 
بالتعيينـــات والإعفـــاءات فـــي مناصب 

ومسؤوليات الدولة.
وكان العـــدد الأخيـــر مـــن الجريـــدة 
الرســـمية للبلاد، قد كشـــف عن تنحيات 
جديدة في المؤسســـة العســـكرية، حيث 
أحيـــل عدد من الجنـــرالات على التقاعد، 
ويتعلق الأمر بقادة النواحي العســـكرية 

ونوابهم، واستخلافهم بضباط جدد.
وتندرج العملية في ســـياق يحف به 
الغمـــوض، في ظـــل الحديث عـــن عملية 
تطهير واســـعة داخـــل الجيش من طرف 

قيـــادة الأركان، للتخلـــص مـــن الضباط 
والعناصر المشـــكوك في ولائها للقيادة 

وعلى رأسها الجنرال قايد صالح.
وبدأت العملية في الخامس من يوليو 
الاســـتقلال  لذكرى  المصادف  الجـــاري، 
الوطنـــي، حيـــث أعلن حينها عـــن بداية 
حركـــة داخل الجيش، تم بموجبها ترقية 
نحو 50 ضابطا إلى رتبة جنرال، وإحالة 
المئات من الأولويـــة والضباط الآخرين 

(سامين ومتوسطين) على التقاعد.
ولفـــت بيان الجيش إلـــى أن العملية 
ســـتبقى مفتوحـــة إلى غايـــة الفاتح من 
شـــهر نوفمبر القـــادم، المصادف لذكرى 

انـــدلاع ثـــورة التحرير، وهو مـــا يعني 
أن قيـــادة الأركان بصدد إعادة تشـــكيل 
المؤسســـة،  وأوردة  لمفاصـــل  بشـــري 
بشـــكل يتماشـــى مـــع توجهات ســـحب 
البســـاط وعزل نظام بوتفليقة عن أذرعه 

والموالين له تماما.
المشـــهد  تطـــورات  تبقـــى  وبذلـــك 
بالترتيبات  متصلة  الداخلي  السياســـي 
التي يديرها قائد أركان الجيش، من أجل 
التفرد بالســـلطة والتخلص من خصومه 
فـــي نظام الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، رغم ما تنطوي عليه المســـألة 
من انتقادات شـــديدة ومخاطر فشـــل في 
ظل عدم تفاعل القوى الحية والوازنة في 

المجتمع مع توجهات العسكر.
الوزيـــر  الشـــأن  هـــذا  فـــي  وذكـــر 
والدبلوماســـي الســـابق أحمـــد طالـــب 
دون  اســـمي،  ورد  ”لقـــد  الإبراهيمـــي 
استشارتي، ضمن قائمة أسماء مقترحة 
لتشـــكيل لجنـــة تتولـــى الإشـــراف على 
إطلاق وتنظيم حوار وطني يخرج البلاد 
من الانسداد السياسي الذي تتخبط فيه 

منذ إلغاء العهدة الخامسة“.
وتابـــع ”وإذ أشـــكر كل مـــن منحني 
ثقتـــه، لأقـــدر هـــذا الاعتـــراف الصريح 
بصحـــة الموقف الذي لم أحـــد عنه أبدا 
منـــذ أن دعوت إلى الحـــوار والمصالحة 
الوطنية، لتجنب تكرار انفجار المأســـاة 
الوطنيـــة في التســـعينات، ومـــا زلت به 
متمســـكا، فإنني أنوه لبعض المســـائل 

الضرورية لإنجاح الحوار“.
ولفـــت الإبراهيمـــي إلـــى أن ”لجنة 
الحوار المزمع تشكيلها، لن يكون دورها 
مجديـــا في هـــذه المرحلـــة، إلا إذا كانت 
مستقلة في تســـييرها وحرة وسيدة في 
قراراتها حتى تســـاعد في بنـــاء توافق 
وطني، حـــول أفضـــل صيغة لتجســـيد 
مطالـــب الحراك الشـــعبي فـــي التغيير 
الجـــذري، في كنف الحفـــاظ على الدولة 

بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر“.

وشـــدد علـــى أن ”أي مســـعى جدي 
يبذل اليـــوم لاختصار المســـافة إلى بر 
الأمان والتخلص النهائي من ممارســـات 
الفساد والاســـتبداد، لا بد أن ينطلق من 
التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة 
بيـــن الشـــعب وحكامه أدت إلـــى قطيعة 
22 فبرايـــر الماضي، وأن هـــذه القطيعة 
خلقت ولاسيما في أوساط الشباب وعيا 
لا يقبل بالحلـــول الترقيعية أو بأنصاف 

الحلول“.

وأكـــد الإبراهيمي، انحيـــازه للحراك 
الشـــعبي بالقول ”أؤكد من جديد وقوفي 
الدائم إلى جانب الحراك الشعبي، وأدعو 
مكوناته إلى الاستمرار على هذا الطريق 
بالسلوك الســـلمي المعهود، وبمزيد من 
اليقظة حفاظا على مكســـبها الأساســـي 
المتمثل في وحدة صف الحراك إلى غاية 

تحقيق أهدافه المشروعة المعلنة“.
ولـــم تحظ مبـــادرة منتـــدى التغيير 
المدنـــي، بإجماع الرأي العام الجزائري، 
بسبب الاختلالات التي انطوت عليها منذ 
الإعلان عن ميلادها، فضلا عن ردود فعل 
بعض الشـــخصيات التي تـــم اقتراحها 
لتشـــكيل لجنة إدارة الحوار السياسي، 
حيث أبـــدى كل من كريـــم يونس، ناصر 
جابـــي، جميلة بوحيرد ومقداد ســـيفي، 
تحفظات على المســـعى، وشـــددوا على 
ضرورة مبادرة السلطة باتخاذ إجراءات 
تهدئة لطمأنة الشـــارع واســـتعادة الثقة 

قبل الشروع في أي حوار.

 الربــاط - كشـــفت مصادقـــة البرلمان 
المغربـــي علـــى قانـــون التعليـــم المثير 
للجدل ضعف موقف الأمين العام السابق 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة عبدالإلـــه بن 
كيـــران الذي حشـــد منذ مصادقـــة لجنة 
برلمانيـــة عليه، من أجـــل عرقلته وهو ما 
انطلق باســـتقالة رئيـــس الكتلة النيابية 

للحزب إدريس الأزمي الإدريسي.
وتبنى البرلمان المغربي ليل الاثنين 
قانونا يقضـــي باعتماد لغات أجنبية في 
تدريس بعض المواد ولاســـيما العلمية، 
وهو الموضوع الذي أثار جدلا وانقساما 
لعدة أشـــهر، حيـــث اعتبـــره معارضوه 
موجهـــا ضـــد اللغـــة العربيـــة لصالـــح 

الفرنسية.
ويندرج هذا النص ضمن قانون إطار 
يهدف إلـــى إصلاح التعليـــم في المغرب 
تم تبنيـــه بالأغلبية فـــي مجلس النواب. 
لكـــن نواب حزب العدالـــة والتنمية الذي 
يقـــود الائتـــلاف الحكومـــي امتنعوا عن 
التصويـــت لصالـــح المـــادة الثانية من 

القانون والمتعلقة باللغات الأجنبية.

وتنص المادة الثانية على أن التناوب 
اللغوي هو ”مقاربـــة بيداغوجية وخيار 
تربوي مندرج يستثمر في التعليم متعدد 
اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى 
جانب اللغتين الرســـميتين للدولة، وذلك 
بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية 

والتقنية منها“.
وتشـــكل العربيـــة والأمازيغية لغتي 
الفرنســـية  أن  إلا  الرســـميتين  البـــلاد 
مستخدمة بشكل واسع في أوساط العمل. 
وتفيـــد المنظمة العالميـــة للفرنكوفونية 
بأن المغرب كان يضم في العام 2018 أكثر 
من 12.7 مليون ناطق بالفرنسية من أصل 

35 مليون نسمة عدد سكانه الإجمالي.

وقد اعتمدت سياســـة تعريب التعليم 
فـــي المغرب في مطلع الثمانينات لتعزيز 
دور المحافظين والإســـلاميين خصوصا 

أمام اليسار المعارض.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  أن  إلا 
لتعريب  المؤيديـــن  حتـــى  السياســـيين 
التعليـــم يرســـلون أبناءهم إلـــى مدارس 

أجنبية لضمان مستقبل أفضل لهم.
وفشـــل عبدالإله بن كيـــران في إقناع 
نـــواب حزبـــه بإســـقاط القانـــون الإطار 
للتعليـــم؛ إذ اختـــار الفريـــق التصويت 
لصالـــح مشـــروع القانـــون برمتـــه رغم 
معارضتهـــم للمـــادة المتعلقـــة بلغـــات 

التدريس.
وكان بـــن كيـــران وهـــو أيضا رئيس 
الحكومة الســـابق قد دعا نـــواب ووزراء 
حزبـــه إلى تحمـــل مســـؤولياتهم في ما 
يتعلق بمشـــروع قانون التعليم ”حتى لو 
أدى الأمر إلى ســـقوط البرلمان وســـقوط 

الحكومة“.
وقال بن كيـــران ”إنه فكـــر كثيرا في 
مغادرة حزبه بعد التصويت على مشروع 
القانون الإطار في لجنة التعليم والثقافة 
والاتصـــال“ مضيفا ”لم أعد أشـــعر بأنه 
يشـــرفني أن أنتمـــي إلـــى حـــزب أمانته 
العامـــة تتخـــذ هـــذا القرار مهمـــا كانت 

الدوافع“.
البعضُ  التشـــريعية  الجلسة  وقاطع 
من نواب حزب العدالة والتنمية الموالين 
لعبدالإله بن كيران، على رأســـهم إدريس 
الأزمي الإدريســـي كاحتجـــاج على إقرار 
القانـــون، لكن الأغلبية الســـاحقة لنواب 
الحـــزب انصاعوا لأوامـــر الأمانة العامة 
التي يتولاها رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي، وهو ما يؤكد قوة وســـيطرة 
العثماني على الحزب مقابل ضعف تأثير 

بن كيران.
واعتبـــر مراقبـــون تمريـــر القانـــون 
بمثابة هزيمة لنفوذ بن كيران في الحزب 
ما من شأنه إحياء الخلافات مجددا داخل 

الحزب.
ويـــرى متابعون للشـــأن الحزبي أنه 
بهـــذا التصويت يكـــون تيار بـــن كيران 
قد فشـــل في التحكم فـــي مواقف الحزب 
ويعطـــي للعثماني مجالا أوســـع لضبط 

نوابه داخل البرلمان.

وعـــاش الحـــزب أزمـــة داخليـــة منذ 
تعييـــن العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
لعبدالإلـــه  خلفـــا  للعثمانـــي  الســـادس 
بن كيـــران علـــى رأس الحكومة بســـبب 
عجـــز الأخير عن تجاوز مـــا عرف حينئذ 

بـ“الانسداد الحكومي“.
وأثار تنازل العثماني أثناء تشـــكيل 
الحكومة وقبوله بمشـــاركة حزب الاتحاد 
الاشـــتراكي انتقـــادات لاذعـــة وقوية من 
طـــرف صقـــور الحـــزب، الذيـــن اتهموه 
بالتنكـــر لمخرجـــات نتائـــج انتخابـــات 
السابع من أكتوبر أثناء تشكيل الحكومة.

وانقســــم حزب العدالــــة والتنمية منذ 
ذلــــك الوقت إلــــى تيارين، أحدهمــــا داعم 
لعبدالإله بن كيران، وآخر يدعم العثماني 

ويعرف أيضا بتيار ”الاستوزار“.
الحزب  داخــــل  الخلافــــات  وتفاقمــــت 
ولاسيما بعدما فشــــل بن كيران في البقاء 
علــــى رأس الأمانــــة العامــــة حيث ســــعى 
مؤيدوهــــا لتعديل المــــادة 16 من القانون 
الداخلي للحزب بما يســــمح له بالترشــــح 
لولايــــة ثالثة وهــــو ما رفضــــه مناهضوه 
داخــــل برلمان الحــــزب. وبعد ذلك فشــــل 
بن كيــــران فــــي تــــرؤس حركــــة التوحيد 

والإصلاح الــــذراع الدعوية لحزب العدالة 
والتنميــــة وهو ما اعتبره مراقبون حينئذ 
بأنه مؤشــــر على انحصاره فــــي مربعات 
سياسية لا يستطيع تجاوزها، لافتين إلى 
أن فرصته في الاستمرار في المشهد تزداد 

ضيقا.
وتعمقــــت حــــرب المواقع والشــــقوق 
داخــــل الحزب إلــــى أن أطلق ســــعدالدين 
العثماني فــــي يوليو من العــــام الماضي 
حــــوارا بهــــدف معالجة الخلافــــات ورأب 
التصدعات. وعقد الحزب عشرات اللقاءات 
أعضــــاء  مختلــــف  بمشــــاركة  الحواريــــة 

التنظيم السياسي، وشملت غالبية فروعه 
وخارجــــه. وأعلنت الأمانة  داخل المغرب 
العامــــة لحــــزب العدالة والتنميــــة في 14 
يوليو الماضــــي نجاح الحــــوار الداخلي 
بعد ســــنة من تقريب وجهات النظر حول 
القضايا التي كادت تشــــق مسار الحزب، 
لكــــن مراقبيــــن لا يســــتبعدون أن تتفاقم 
الخلافات داخــــل الحزب بعــــد المصادقة 
على قانــــون التعليم. ويتســــاءل مراقبون 
عــــن الخطوة التي ســــيتخذها بــــن كيران 
بعد المصادقة على القانون وعمّا إذا كان 

سيغادر فعلا الحزب.

الأربعاء 42019/07/24
السنة 42 العدد 11417 أخبار

التصويت على قانون التعليم المثير للجدل يحرج رئيس الحكومة الســــــابق 
ــــــره ومحدودية نفوذه داخل حزب  عبدالإله بن كيران ويكشــــــف ضعف تأثي
العدالة والتنمية الذراع السياســــــية لتنظيم الإخوان المســــــلمين في المغرب، 

مقابل سيطرة سعدالدين العثماني على زمام الأمور.

بن كيران بالغ في تقدير قوته: قانون التعليم يمر
نواب العدالة والتنمية المغربي يصوتون لصالح التدريس باللغات الأجنبية

من يصغي إليه

تساؤلات عن الخطوة التي 
سيتخذها بن كيران بعد 
المصادقة على القانون 

وعمّا إذا كان سيغادر فعلا 
الحزب

طالب الإبراهيمي يضع 
التهدئة والطمأنة، ممرين 

حاسمين لإنجاح أي حوار في 
إشارة إلى ضرورة إطلاق 

سراح سجناء الرأي

صابر بليدي 
صحافي جزائري

سطوة الجيش تعطل حلول الأزمة الجزائرية

رفض شعبي لتحكم الجيش 
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